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 :المتن

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً للعالمين ،بسم الله الرحمن الرحيم

 .وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين 

  ٧٤: البقرة ژې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ژ  :-تعالى -قال الله

 ،سالف نعمه على آبائهم وأسلافهم -تعالى -يذكرهم :- تعالى الله رحمه–ابن كثيٍر  الإمام قال

علبيهم وعبلى سبائر ا مبم مبن أهبل  وما كان فضلهم به من إرسال الرسل منهم وإنزال الكتب 

 ،  ٢٣: الدخان ژھ  ے    ے  ۓ     ۓ   ڭ  ڭ  ژ   :-تعالى -كما قال ،زمانهم

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ژ  :تعالىوقال 

  ٣٢: المائدة ژڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

 ئە ئە ئاژ :في قوله  تعالى ،أبي العالية عن ،الربيع بن أنس عن ،أبو جعفر الرازي وقال

بما أعطوا من الملك والرسل والكت  على عالم من كان في ذلك الزمان ؛ فإن  :قال  ٧٤: البقرة ژئو

  .لكل زمان عالبمًبا

نحو ذلك، ويج   خالد أبي بن وإسماعيل وقتادة، ،أنس بن والربيع مجاهد، وروي عن

ٺ  ٺ  ٺ  ژ :خطابا لهذه ا مة -تعالى -الحمل على هذا ؛  ن هذه ا مة أفضل منهم؛ لقوله

ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ    ڤٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ

  ١١٢: عمرانآل  ژ ڄڦ  ڦ

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=86&bk_no=49&ID=90#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=86&idto=86&bk_no=49&ID=90#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14354
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=12428
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صلى الله عليه  -قال رسول الله: قال ،معاوية بن حيدة القشير وفي المسانيد والسنن عن

هَا وَأَكْرَمَهَا عَلَى اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ » :-وسلم ةً أَنْتمُْ خَيْرَ  .«أَنْتمُْ تُوَفُّونَ سَبْعِيَن أُمَّ

 ١١٢: آل عمران ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ  :-تعالى -وا حاديث في هذا كثيرة تذكر عند قوله

 ،ولا يلزم تفضيلهم مطلقا ،المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس :وقيل 

  .وفيه نظر فخر الدين الرازي حكاه

في  القرطبي حكاه ،منهم إنهم فضلوا على سائر ا مم لاشتمال أمتهم على ا نبياء :وقيل

فإبراهيم ،عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من ا نبياء( العالمين ) ؛  ن وفيه نظر ،تفسيره

بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق وسيد ولد  ومحمد ،قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم الخليل

  .صلوات الله وسلامه عليه ،آدم في الدنيا والآخرة

 :تعليق الشيخ

وعلى آله وصحبه ومن  الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،بسم الله الرحمن الرحيم

 .اتبع هداه

 ژې  ې   ې  ې  ى     ى  ئا  ئا  ئە   ئە   ئو  ئو  ژ  :-تبارك وتعالى -قال الله

 ٧٤: البقرة

بنعمه عليهم حيثُ بعث فيهم أنبياء وجعل فبيهم الملبوك ومبن  -تبارك وتعالى -يُذكرُهم الله

 أعظمهم وأبرزهم داود وسليمان أبرز الملوك؛  نهم أوتوا الملك وأوتوا النبوة والرسالة، 
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أني فضلتكم على العالمين بهذه ا شياء بأن بعث منهم رُسلًا كثبيًرا وجعلهبم ملوكًبا وأنبزل و

صلى الله  -عليهم الكت  يُذكرهم الله بهذه النعم ليحفزهم إلى الدخول في الإسلام والإيمان بمحمدٍ 

 -كفر بمحمدٍ ولكنهم قاتلهم الله أنى يؤفكون أبوا إلا البمُضيَّ في طريقهم الباطل وال -عليه وسلم

 ،يعلمون أنه رسول الله حقوبما جاء به وهم  -صلى الله عليه وسلم

ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ    ٻٱ  ٻ  ٻژ :ذكر الله ذلبك في كُتُببهم في التبوراة والإن يبل

 ژ  ڦڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڤٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ٿڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ڀڀ

وأُمتبه في  -صلى الله عليه وسبلم -وصفهم الله وصف محمدًا ،يعني ذلك وصفهم في التوراة ٣٢: الفتح 

التوراة بهذه الصفات العظيمة وهم يعلمون هذا تمام العلم ولكنَّ الحسد والكبِر حبال بيبنهم وببين 

بَاعِه -صلى الله عليه وسلم -الإيمان بمحمدٍ  بَاع ،واتِّ يذكرهم  ،عليه الصلاة والسلام -ما جاء به واتِّ

صبلى الله عليبه  -عبلى الإيبمان بمحمبدٍ  -تبارك وتعالى -ا شياء ليحفزهم ذلك شُكرًا للهالله بهذه 

  ،فأبوا إلى ذلك -وسلم

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   ژ: وذكر الله أيضًا وصفهم في الإن يل

 ژڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     ڍچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ

 ،هذا وصفهم في الإن يل ٣٢: الفح 

فالله وصف محمدًا وأصحابه في التوراة والإن يل وذكبر محمبدًا في آيباتٍ كثبيرة مبن التبوراة 

 ؛يعني يريدون ألا يُبعث ا نبياء إلا مبنهم فقب  -بارك الله فيكم -ولكنَّ الكبر والحسد،والإن يل
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ي من يشباء من بني إسرائيل، ا مر على كيفهم وعلى هواهم قاتلهم الله والله يختار من يشاء ويصطف

 .-سبحانه وتعالى-

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ژ وقد ذكر ابن كثير هنا نعم الله على بني إسرائيل في مثل هذه الآية

: المائتتتدة ژڳ   ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

٣٢   

ا مم جميعًا فهم أفضل  -عليه الصلاة والسلام -فضلهم الله على عالم زمانهم، أما محمدٌ وأُمته

من بني إسرائيل وأنبيائهم ومن قبلهم ومن بعدهم، أنتم توفون سبعين أُمة خيرها وأكرمها على الله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ژ :قال -تبارك وتعالى -ا مة والله يعني هذه

أُخرجت للناس هذه الآية نصٌ على أنَّ محمدًا وأُمته خيُر أُمةٍ  ١١٢: آل عمران ژ  ڤٹ  ٹ   ٹ  ٹ

 .-عليه الصلاة والسلام -خيٌر من ا مم جميعًا

ولا نكون خير أمة من  ،صنفٌ منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله

هذا الصنف إلا إذا حذونا حذو النبيِّ وأصحابه في الدعوة إلى الله وا مر بالمعروف والنَّهي عن 

الصفات فلا تنطبق عليه، كثيٌر من الناس بل غال  الناس لا يأمرون  ومن لم يتَّصف بهذه ،المنكر

بالمعروف ولا ينهون عن المنكر بل يُُاربون من يدعو إلى التوحيد ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر 

ا » :-صلى الله عليه وسلم -عليهم قولهيصدق  :كما قال ا لَتتَْبَعُنَّ سَننََ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرً شِبْرً

 .«وَذِرَاعًا بذِِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَ ٍّ تَبعِْتمُُوهُمْ 



 

~ 7 ~ 
 

أن تكونوا من خير أمةٍ أُخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون  فاحرصوا يا معشر السلفيين

قال عن المنكر برؤية التوحيد، أنكروا البدع بينوا ما عند أهل البدع من الضلال؛  نَّ أهل البدع كما 

  !كيف هذا ؟،"أضرُّ على الإسلام من اليهود والنَّصارى " :بعض السلف

صلى الله  - نَّ عوام الناس يعرفون أنَّ اليهود أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء بما جاء به محمد

لكن هؤلاء المنتسبين إلى الإسلام يُخدع بهم الناس يُخدع بهم العوام يُخدع بهم الجهلة ،-عليه وسلم

، -بارك الله فيك -فيظنون أنهم على الحق وأنهم أتباع محمدٍ حقًا لاسيما ولهم دعايات وادِّعاءات

 -أخطر افهموا هذايعني اليهود أكفر لكن هؤلاء  ،الكثير والكثير بسببهم فيخدعون الناس فيضل

 -شرك والبدعبالمعروف وعلى رأسه التوحيد وانهوا عن المنكر وعلى رأسه ال فأمروا ،بارك الله فيكم

 .إلا بالقيام بهذا الواج  العظيم لا تصيروا من خير أمةٍ أخرجت للناس -بارك الله فيكم

: ، من هذه ا قوال قوله-الله فيكمبارك  -حكى ابن كثير أقوالًا لبعض المفسرين ثم ردَّها

، يعني تفضيل بني [المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس، ولا يلزم تفضيلهم مطلقا]

بارك الله  -إسرائيل بنوعٍ ما من الفضل على غيرهم من ا مم كلها هذا التفسير لا يصلح أبدًا 

  -فيكم

وقيل إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم ] : الآخر الذي أكده ابن كثير قولهوالتفسير

وهو لا يصح فضلوا على ا مم؛  ثالثقال بعضهم تفسير  ،يعني قال هذا قول ،[على الأنبياء منهم

ومن  ، نَّ أكثر ا نبياء منهم وهذا لا يصح  ن العالمين يشمل بني إسرائيل ومن قبلهم ومن بعدهم
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عليه الصلاة  -هو أفضل من أنبياء بني إسرائيل ومحمد -عليه الصلاة والسلام -قبلهم هو إبراهيم

فهو خاتم  -عليه الصلاة والسلام -جاء بعدهمأفضل ا نبياء جميعًا وسيد ولد آدم وإن  -والسلام

 ؛ -بارك الله فيكم-فهذا التفسير أيضا لا يصلح  -عليه الصلاة والسلام -ا نبياء

ثم إبراهيم ثم  -عليه الصلاة والسلام - نَّ ا نبياء أفضلهم أولو العزم ؛أولو العزم نوح

هؤلاء الخمسة و ،لاء أولو العزمهؤ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم -موسى ثم عيسى ثم محمدٍ 

أفضل أنبيائه جميعًا اثنان منهم من غير بني إسرائيل؛  ن بني إسرائيل من ذرية إبراهيم فليس هو 

منهم إنما هم من ذريته ومحمدٌ ليس منهم وليس من ذريتهم هو من ذرية إبراهيم وليس من بني 

؛  نَّه ي ستلزم القول بتفضيل بني إسرائيل على إبراهيم إسرائيل، الحاصل أنَّ هذا التفسير لا يصحُّ

لوا على عالم زمانهم فق  -صلى الله عليه وسلم -ومحمدٍ   -وذلك باطلٌ والتفسير الصحيح أنهم فُضِّ

فليسوا أفضل ممن قبلهم ولا من بعدهم، والصلاة على نبينا محمد وعلى آله وصحبه  -بارك الله فيك

    .وسلم

المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يُرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابطوللاستماع إلى الدروس   

www.miraath.net 

   

 
 

.جزاكم الله خيراو  

http://www.miraath.net/

